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تتمــيماً لدرســنا بــالأمس فقــد وقفنــا عنــد البــاب الــذي عقــده المصــنفُ لبيــان أهــل الزكــاة،  

ولنعلم أن الزكـاة إذا قـام المـرءُ بحسـابها ثـم قـام بمعرفـة قـدرها ثـم قـام بإخراجهـا فيجـب عليـه 

في كتابــه فقــد  يجــوز صرفهــا لمــن شــاء بــل يجــبُ صرفهــا لمــن بيــنهم االله صرفهــا لأهلهــا، ولا 

فَــةِ قُلُــوبهُمُْ {: في كتابــه قــال االله  ءِ وَالمَْسَــاكينِِ وَالْعَــامِلينَِ عَلَيْهَــا وَالمْؤَُلَّ ــدَقَاتُ للِْفُقَــرَا ــماَ الصَّ إنَِّ

بِيلِ  ِ وَاِبْنِ السَّ َّǬقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبِيلِ ا   . ]٦٠:التوبة[}وَفيِ الرِّ

ــ ــيهم أنهـــا مــ ــة االله علــ ــمِ رحمـ ــيغ التــــي فيهـــا الحصرــــ؛ لأن وهـــذه الآيـــة ذكــــر أهـــل العلــ ن الصـ

دخول ما الكافة على إن تدلُ على كفَ عملها فلا تنصبُ الاسـم لكنهـا تـدلُ عـلى معنـًا خـاصٍ 

  . بها فتفيدُ الحصر

ولـــذلك فـــإن صـــيغ الحصرـــ عنـــد العلـــماء ثلاثـــةُ أو أربعـــة منهـــا دخـــول مـــا الكافـــة عـــلى إن، 

اة الواجبـة إلا لهـؤلاء الأصـناف الثمانيــة وهـذا يـدلنا عـلى أȂـه لا يجـوزُ بـذل الصـدقة بمعنـى الزكـ

  . دون من عداهم من الأصناف، وهذا في كتاب االله 

لم يــرضى نبــي في  أن االله «: قــال وقــد دل عــلى ذلــك مــا جــاء عنــد أبي داود أن النبــي 

ء فإن كُنت واحدًا منهم فلك  الزكاة إنما حكم بهم في كتابهم، وقد جزأهم االله  ثمانية أجزا

يــدلنا عــلى أȂــه لا يجــوزُ صرف الزكــاة إلا لهــؤلاء الثمانيــة  ، فهـذا الحــديث مــن النبــي »وإلا فــلا

  .ولا يجوزُ صرفها لغيرهم

ــه هـــؤلاء الأصـــناف الثمانيـــة ويبـــين كـــل صـــنفٍ ومـــا هـــو  وســـيذكر المصـــنف رحمـــة االله عليـ

ــنا ــده، وقبـــل أن نبـــين الأصـ ــابطه وقيـ ــأȈةضـ ــا أُريـــدُ أن تعـــرف مسـ وهـــو أن : ف الثمانيـــة وشرحهـ

إن الزكــاة : إن الزكــاة يجــبُ أن تكــونَ تمليكًــا، ومعنــى قــولهم: الفقهــاء رحمــة االله علــيهم يقولــون

ـــون  ــوزُ أن تكـ ـــه لا يجــ ــة، أي أȂـ ـــناف الثمانيــ ــؤلاء الأصـ ـــدٍ مــــن هــ حـ ـــا أي لوا ــبُ أن تكــــون تمليكًـ يجــ

  .إسقاطًا ولا إباحة

ـــون اإذً  ــون ا يقابــــل أن تكـ ــحُ أن تكــ ـــقاطًا ولا يصــ ــون إسـ ــحُ أن تكــ لزكــــاة تمليكًــــا أي لا يصــ

  . إباحةً 



 

  

  

 

 

  .............................الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته :الأول ،وهم ثمانية

  إنها لا تصحُ أن تكون إسقاطًا ولا إباحة؟ : ما معنى قولنا

ــرء  ـــحُ أن تكــــون إســــقاطًا أي أن المــ ـــا لا تصـ ــا أنهـ ــيرًا وكــــان ذلــــك معنــــى كونهــ إذا عــــرف فقــ

الفقيرُ له مالٌ لهذا المرء إما من باب إتلاف أو من باب الدين أو غير ذلك مـن الأسـباب التـي 

تكــون أســباب الــدين كــالقرضِ ونحــوه، وعلــم أن مــن في ذمتــه الــدين مــن أهــل الزكــاة فقــير أو 

  .مسكين ونحو ذلك

يكــونُ إســقاطًا، والمشــهورُ عنــد إن هــذا الــذي في ذمتــك لي زكــاة فأســقطه : قُلــتفإنــك إذا 

فقهائنـا أȂـه لا يصـحُ أن تكـون الزكـاة إسـقاطًا بـل يجـبُ أن تكـون تمليكًـا فتعطيـه مـالاً فـإن شــاء، 

  .إذا تملك اȇال أي يرده لك، هذا الأمر الأول

ــون تمليـــك ــلُ أنهـــا تكـ ــةً، : الأمـــر الثـــاني فـــيما يقابـ ــه لا يصـــح أن تكـــون الزكـــاة إباحــ نقـــول إنـ

ء له، بـل يجـب أن تكـون ومعنى كونها إ باحة أي لا يصح أن تجعل الزكاة طعامًا فتدعوا الفقرا

تمليكًا فتُعطي الفقير اȇال أو تُعطيه الطعام إن كان الزكاة مـن الطعـام كـأن يكـون عنـدك حـبٌ 

  . أو عندكَ زرعٌ فتخرجه من جنسِ ما وجبت فيه الزكاة

كًـا، ولا يصـحُ أن يكـون إسـقاطًا بـل ا فـلا يصـح أن يكـون إباحـةً بـل يجـبُ أن يكـون تمليإذً 

  . يجبُ أن يكون تمليكًا

وذكرهم في كتابـه عـلى سـبيل  هؤلاء الثمانية أوردهم االله  "وهم ثمانية": قال المصنف

ءً كــان  الحصرــ، وعنــدما يــذكرُ الفقهــاءُ عــددا فالغالــبُ أنهــم يقصــدون بهــذا العــدد الحصرــ، ســوا

  . من باب الشروط أو من باب التعديد

ــــدأ  ـــ ـــ ـــذكر بـــ ــ ـــ ــ ـــــنف بـــ ـــ ـــ ــــال االلهُ  "الفقـــــــــــــير"المصــ ــ ــــ ــد قـــ ـــ ـــ ـــ ءِ {وقــ ــرَا ــ ــ ـــ ـــ ـــدَقَاتُ للِْفُقَـ ـــ ـــ ــــ ـــماَ الصَّ ــ ــ ــــ ــ إِنَّ

ــــاكينِِ  سَــ ـــة[}وَالمَْ ــــكين، ]٦٠:التوبـــ ـــير والمســ ــــين الفقـــ ــــرقُ بــ ــــان إذا : والفــ ـــــينِ كلمتــ ـــاتين الكلمتـ أن هـــ

فقــير فتصــدقُ تلــك الكلمــة عــلى : قُلــتاجتمعتــا افترقتــا، وإذا افترقتــا اجتمعتــا، يعنــي أȂــك إذا 

الفقـــير والمســكين فهـــذا يــدلُ عـــلى أن للفقـــير : الفقــير وعـــلى المســكين، ولكـــن إذا جمعتهــا فقُلـــت

  . معنًا يختلفُ عن المسكين



 

   
 

 

  .....................................المسكين وهو من لم يجد نصفها أو أكثرها  :الثاني

في كتابــه الفقــير والمســكين معًــا، ȇــاذا؟ لكــي لا يتــوهم متــوهمٌ إذا ذُكــرَ  وقــد أورد االلهُ 

د من كان عنده كمال النقص دون من كان عنده بعضه، فأراد االلهُ  أن يبـين  أحدهما أن المرا

لنا أن الزكاة يستحقها الفقيرُ والمسكين معًا، وهمـا مـن كانـا فاقـدًا للشيـء وهـي كفايتـه أو فاقـدٌ 

ــدٌ  ــه وواجــ ــمى مســــكيناً،  لبعضــ ــذي يُســ ــيرِ إذً لبعضــــه وهــــو الــ ــذا المقصــــود بــــالتفريق بــــين الفقــ ا هــ

  . والمسكين

إن الفقـــيرَ هـــو الأشـــدُ : وأمـــا أهـــلُ اللغـــة فقـــد اختلفـــوا في الفقـــيرِ والمســـكين فقـــال بعضـــهم

بـل المسـكينُ أشـدُ حاجـة، والأقـرب أن الفقـير أشـد؛ لأن عـادة العـرب : حاجةً، وقال بعضـهم

بــالفقيرِ قبــل المسـكين، وهــذا الــذي مشــى  شــدِ قبـل الأخــف، وقــد بـدأ االله أنهـم يبــدئون بالأ

  . عليه فقهائُنا أن الفقير هو الذي يكون أشد حاجة

  من هو الفقير؟ 

  ."والفقيرُ هو من لم يجد نصف حاجته": يقول الشيخ

الأكثـرُ يأخـذُ حكـم الكـل، قـد يأخـذُ حكـم : مر معنا في درس الأمس أن الفقهـاء يقولـون

كـــل ولـــيس يأخـــذه دائـــماً وإنـــما قـــد، قـــد تفيـــدُ التقليـــل أحيانًـــا وقـــد تفيـــدُ التكثـــير، وأȂـــما مـــا كـــان ال

  . نصفًا فما دون فهو ليس بأكثر، فلا يوصفُ حينئذٍ بكونه يأخذُ حكمه

ــة  ــأȄكلم في معنــــى الكفايــ ــار النصــــف، وســ ـــا نفــــرقُ بــــين الفقــــيرِ والمســــكين باعتبــ ــذا فإننـ ولــ

  . عندما عندنا نتكلم عن الفقير

  . فإنه حينئذٍ يُسمى مسكيناً "والمسكين هو الذي يجدُ نصف كفايته أو أكثرها": قال

  المسأȈة المهُمة عندي الآن وهي التي نحتاجُها كثيرًا، من هو المسكين أو الفقير؟

وفي بـاب الزكـاة  وسُـنة النبـي  وهـو أن الغنـى في كتـاب االله : أُريدك أن تعلم مسـأȈة

  :ى نوعانالغنخصوصًا نوعان، 

 غنىً يوجبُ الزكاة .  

 وغنىً يمنعُ استحقاق الزكاة.  



 

  

  

 

 

...................................................................................  

من اتصـف بـه وجبـت عليـه الزكـاة، فكـلُ مـن كـان مالكًـا النصـابَ الحـول : فالغنى الأول

  . كله فإنه تجبُ عليه الزكاة، وعرفنا في درس الأمس كم مقدارُ النصاب

أن مـن فقـد هـذا الغنـى فإنـه : غنى يمنعُ استحقاق الزكاة، بمعنـى: النوع الثاني من الغنى

ا نُسمي النوع الثاني من الغنى الغنى الذي يمنـعُ اسـتحقاق إذً يُسمى مسكيناً أو يُسمى فقيرًا، 

  .الزكاة

  الغنى ينقسمُ إلى نوعين ما هما؟  اإذً 

  ًالغنى الذي يوجبُ الزكاة وهو ملكُ النصابِ حولاً كاملا .  

 الغنــى الــذي يمنــعُ اســتحقاق الزكــاةِ وهــو الــذي مــن اتصــف بــه سُــميَ : والنــوع الثــاني

  . فقيرًا أو مسكينا

وهــو أȂــه لا تــلازم بــين نــوعي الغنـــى : وقبــل أن أȃُــين النــوع الثــاني أُريــدك أن تعلــم مســأȈة

أن الكفايـة التـي : فقد يكون المرءُ غنيًـا بـالمعنى الأول ولـيس بغنـيٍ بـالمعنى الثـاني، وبيـانُ ذلـك

  : يتحققُ بها الغنى الذي يمنعُ استحقاق الزكاةِ خمسةُ أشياء

  . الأكلُ والشرب: الأمر الأول

  . اللباس: والأمرُ الثاني

  .السُكنى: والأمرُ الثالث

بع   . النكاح: والأمرُ الرا

  .ضروريات الحياة: والأمرُ الخامس

عـدوا لي هـذه الأمـور الخمسـة، هـذه مهمـة لأن مـن عرفهـا عـرف مـن الـذي يسـتحقُ زكــاة 

ــور الخمســـة فإ ــيخرجها، كـــلُ مـــن كـــان عنـــده نقـــصُ في واحـــدٍ مـــن هـــذه الأمـ ــه اȇـــال الـــذي سـ نـ

  . يستحقُ الزكاة، عدوا لي هذه الأمور الخمسة

بــعُ : اللبــاس، والثالــثُ : الأكــلُ والشرــبُ لأنهــا الأهــم، ثــم الثــاني: الأول : السُــكنى، والرا

  . ضروريات الحياة: النكاح، والخامسُ 
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كلُ من كان غير واجدٍ الكفايةَ فإنه يُسمى مسكيناً أو فقيرًا في هذه الأمور الخمسة، فـإن 

كان فاقدًا النصفَ فأكثر فإنه يُسمى فقير، وإن كان النصـف فـأكثر فإنـه يُسـمى المسـكين يعنـي 

  . واحد النصف وفاقدٌ لأقل من النصف فإنه يُسمى المسكين

  . سبيل التفصيلطيب، نبدأ بهذه الأمور الخمسة على 

ب ، وبنـاءً عــلى ذلــك فــإن مـن لم يجــد مــا يأكلــه أو الأمـر الأول قُلنــا مــا هــو؟ الطعــام والشراــ

يشربه فإنه حينئذٍ يُعطى من الزكاةِ ما يكفيه سنةً كاملة، يُعطـى مـن اȇـال مـا يكفيـه سـنةً كاملـة 

  .يأكل به ويشرب، هذا الأمر الأول

وهي الكسوة فإنه يُعطى كسـوة سـنةٍ كاملـة،  للباسإذا كان عنده نقصٌ في ا: الأمر الثاني

إن الكسوة في السنةِ مـرتين، كسـوةٌ للشـتاء وكسـوةٌ : وقد كان الفقهاءُ في الزمن الأول يقولون

للصيف، وهذا في زمانهم بناءً على عرفهم ولأن القماش في وقتهم غير القماش الذي في وقتنـا 

  . الأقمشة في الأولى فالأقمشة في وقتنا أصبحت خفيفة ورقيقة غير

إن تقـــدير مقـــدار اللبـــاس مـــرده إلى العـــرف، فـــما جـــرت العـــادةُ بـــأن يُلـــبس : ولـــذلك نقـــول

فيُعطى من لم يجد اللباس من الزكاةِ ما يشتري به لباس سنةٍ كاملة له ولأهـل بيتـه، مـا اللبـاس 

ــه، ــما مــــا جــــرت العــــادة بلبســ ــير وإنــ ــل ولا الكثــ ــاس القليــ ــه، لا يلــــبس اللبــ ــذي يلبســ مثــــلُ هــــذا  الــ

الشـــخص يلبســـه ومثـــلُ هـــذا البيـــت يلـــبسُ هـــذا اللبـــاس فيُعطـــى مـــن الزكـــاةِ مـــا يلـــبس بـــه، هـــذا 

  . الأمر الثاني

ءَ، وما قُلنا السُكنى: الأمر الثالث ، فمن لم يجد ما يسكن فيجوزُ أن يُعطى من الزكاةِ كرا

ــه ســــنةً  ــكنه مثلــ ـــدفعُ لــــه إيجـــار منــــزلٍ يسـ ــارة، أن يُ ء؟ أي الإجــ د بـــالكرا ــرا ــا المــ ءِ؟ مـ دُ بــــالكرا ــرا المـ

كاملة، تُعطي من باب الزكـاة مـا يسـتأجر بـه البيـت سـنةً كاملـة، ويكـونُ البيـت ممـا يسـكنه مثلـه 

بتــه وأȃنــاء عمــه  فــلا يكــونُ أقــل مــن مثلــه ولا يكــونُ أعــلى مــن مثلــه، وإنــما مــا كــان مثلــه مــن قرا

  .ا هذا الأمر الثالثإذً يسكنونه فكذلك نقول يسكن هذا الرجل مثل بيوتهم، 
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بع حتـاج إلى النكـاح وأراد أن يتـزوج ليُعـفَ نفسـه إن مـن ا: فيقولـون النكـاح،: الأمر الرا

ــه في الـــوطئ لكنــــه يُريــــدُ  ــة لــ ــد يكــــونُ كبــــيرًا لا حاجـ أو أراد أن يتـــزوج لخدمــــة، بعـــض النــــاس قـ

الـزواج لخدمـةٍ وأȂُـسٍ ونحــو ذلـك، فإنـه حينئـذٍ مــا دام لحاجـة فإنـه يُعطـى مــن الزكـاةِ مـا يتــزوجُ 

ــر، والمؤنــــة ا ــي المهــ ــاح وهــ ــة النكــ ــه، فيُعطــــى مؤنــ ــإن بــ ـــةٍ ونحوهــــا فــ لمعُتــــادة دون التكلــــف بوليمـ

  .الولائم مستحبٌ فعلها، والمستحبُ لا تبذلُ فيه الزكاة وإنما تبذلُ الزكاة في الواجبات

ا يُعطــى مــا جــرت العــادة ببذلــه كــالمهرِ، وإن كــان النــاس لا يزوجــون بــالمهر وإنــما بــأمرٍ إذً 

يجــار البيــت للسُــكنى والأȅــاث آخــر كــذهب فيُعطــى عــادة مــا يُبــذل بــه الــذهب ونحــو ذلــك وإ

  . المعُتاد

إن كان زواجك الثانية مـن : أُريدُ أن أȄزوج الثانية؟ فنقول: طيب، إن جاءنا رجلٌ وقال

بــاب الحاجــةِ فتُعطــى مــن الزكــاة، وإن كــان الــزواجُ لغــير حاجــة بــل عنــده زوجــه تقضيــ حاجتــه 

ة، وإنــما يُعطــى للــزواج للحاجــة لا يُعطــى مــن الزكــا: وتقــومُ بــما يحتاجــه ومســتقرةٌ حياتــه فنقــول

  . دون الزواج لغير حاجة

ومثلـــه يُقـــال لمـــن أراد أن يتـــزوج ثالثـــةً أو أراد أن يتـــزوج رابعـــة، وأمـــا إن كـــان عنـــده أربـــع 

وقــال لا يكفينـــي الأربــع وأُريـــدُ أكثـــر مــن ذلـــك فإنـــه لا يُعطــى مـــن الزكـــاة حينئــذٍ للـــزواج لأȂـــه 

بعأقصى ما يجوزُ للمرء أن يتزوج من النس   . اءِ أربع، هذا هو الأمر الرا

وهـــو ضروريــات الحيـــاة، وضروريـــات الحيـــاةِ تختلــف مـــن زمـــانٍ لزمـــان، : الأمــر الخـــامس

ــبيل المثـــال ــدانَ تختلـــف، فعـــلى سـ ــدٍ لبلـــد، ومـــن وقـــتٍ لوقـــت، ولـــذا فـــإن البُلـ البُلـــدان : ومـــن بلـ

قـديماً بلادنـا حـارة الحارة وخاصةً إذا كانت بيوتهم قد بُنيت من الإسمنت وهذا المسلح لأȂنا 

  .ولكن كُنا نسكن في بيوتٍ من طين، وبيوتُ الطين باردة، لا تحس بالحر الشديد فيها
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رةً أُخــرى، فــالمرءُ في شــدة  الحــر إذا  وأمــا هــذا الأســمنت وهــذا المســلح يزيــدُ الحــرارة حــرا

ــبح مـــن الضرـــوريات الآن الحيـــاة في البلــــدان  ــرن، أصـ ــل فـ ـــه في داخـ Ȃــل المســـلح كأ كـــان في داخـ

الحــارة المكيــف أو المروحــة أو نحــو ذلــك مــن الأشــياء التــي تقــوم بتبريــد الجــو وتلطيفــه، هــذه 

  . أصبحت من الضروريات في الحياة

من الضرـوريات أحيانًـا  وهكذا الضروريات تختلف من بلدٍ إلى بلد ومن حالٍ إلى حال،

العـلاج إذا كـان العــلاجُ ضروريًـا، وجــرت العـادةُ بمؤنتــه فيعُطـى مــن الزكـاة، لــيس كـل عــلاج 

وإنما هو علاج عن علاج بناءً على أȂه من الضروريات، والتفصيل في العلاج الذي يبذلُ فيه 

  . الزكاة محله غير هذا المكان

يعًــا أو فاقــدًا لأحــدها جميعًــا فإنــه حينئــذٍ يُســمى ا هــذه خمســة أمــور، مــن كــان فاقــدًا لهــا جمإذً 

، وإن كان عنده نقصٌ فيها دون النصفِ فإنه يُسمى مسكيناً ويُعطى من الزكاة   . فقيرًا

  كيف يُعطى من الزكاة؟: قبل أن ننتقل للثالث نقول

ــون ــاء يقولـــ ـــون: الفقهـــ ــم يقولــ ــه، فهـــ جـــ ـــب إخرا ـــاةِ كـــــما وجــ ــن الزكــ إن : يجـــــبُ أن يُعطـــــى مـــ

النقــدين الــذهبُ والفضــة ومــا أȈُحــقَ بهــا كــالأوراق اȇاليــة مــن الريــالات والجنيهــات وغيرهــا 

ــه إيـــاه نقـــدًا، مــــا  ـــا، مـــا تشـــتري لـــه طعــــام وإنـــما تُعطيـ ــه طعامً ــى نقـــدًا ولا تشـــتري لــ يجـــبُ أن يُعطـ

  .اوإنما تُعطيه إياه نقدً  اولا تشتري له شيئً لا تشتري له كسوة، تشتري له طعام و

لــو كــان عليــه ديــن، وســيأȄينا في الغــارمين، كــأن يكــون الرجــل : إلا في حــالاتٍ مُعينــة مثــل

ــه مـــن الغـــارم  ــه اȇـــالَ بيـــده، هـــذا يجـــوز لأȂـ ــتأجرًا قبلـــك والإيجـــار متـــأخر فتدفعـــه ولا تُعطيـ مسـ

  .اء االلهوسيأȄينا في محله بعد قليل إن ش

  ȇاذا؟ 

ـــالوا  ـــ ــول لأن االله : قـ ـــ ـــا {: يقــ ــ ــامِلينَِ عَلَيْهَـــ ــ ـــ ــــاكينِِ وَالْعَ ــ سَـ ءِ وَالمَْ ـــرَا ــ ــدَقَاتُ للِْفُقَــ ـــ ـــ ــــماَ الصَّ ــ ـ إنَِّ

بِيلِ  ِ وَابِْنِ السَّ َّǬقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبِيلِ ا فَةِ قُلُوبهُمُْ وَفيِ الرِّ   .]٦٠:التوبة[}وَالمْؤَُلَّ

  



 

  

  

 

 

  ................................العامل عليها كجاب وحافظ وكاتب وقاسم :الثالث

عــلى أȂــه يجــبُ أن تكــونَ تمليكًــا للعــينِ لا للبــدل؛ : اســتدل بعــضُ المفسرــين مــن هــذه الآيــة

ء، والــلامُ تقتضيــ التمليــك، فيجــب أن يُملــك العــينَ ولا يشــترى : لأȂــه قــال الصــدقاتُ للفقــرا

  . كثر أهل العلملهم بها شيء، وهذا قولُ أ

ننا عندما يخرجُ زكـاة مالـهِ فإنـه يشـتري بهـا طعامًـا للفقـير ويُعطيـه  ولذلك فإن بعض إخوا

نعــم هــذا فاضــل لــو كانــت صــدقةً مســتحبة، وأمــا زكــاةُ اȇــال فإنــك تُعطــي الفقــيرَ : إيــاه، نقــول

ــما فيــــه مصــــلحته؛ لأȂــــك  ــلحته فيصرــــفها كــ ــمُ بمصــ ــه وأعلــ ربــــما اȇــــالَ نقــــدًا، وهــــو أعلــــمُ بحاجتــ

اشتريت له طعامًا لا يحتاجه أو اشتريت له طعامًا لا يأكله، بعض الناس لا يأكلُ لحـم الإبـل، 

ــنم أو لحـــم الـــدجاج أو لا يأكـــل اللحـــم  بعـــض النـــاس لا يأكـــل لحـــم البقـــر وإنـــما يأكـــل لحـــم الغـ

  . كليةً، وهكذا الناس يختلفون في أذواقهم، فأȂت حينئذٍ أعطيته ما لا يحتاج

إذا كـان ذلـك الفقـيرُ أخـرق  يجوزُ ذلك؟ ومتى يجـوز لـك الانتقـال بالبـدل؟متى نقول لا 

ولــيس لــه ولي، إذا كــان لــه ولي فتُعطــي الــولي كأخيــه أو أȃيــه ونحــو ذلــك اȇــال فتقــول يصرــف 

عليــه فيُعطيــه بــالتجزيء، أمــا إذا لم يكــن لــه أحــد فحينئــذٍ تشــتري بالزكــاةِ طعامًــا أو تشــتري بــه 

ننالباسًا وتعطيه إياه، وا   . نتبه لهذه المسأȈة فإنه يقع فيها خطأٌ في كثيرٍ من إخوا

دُ بالعامـــل هـــو مـــن  "العامـــل": قـــال الثالـــثُ ممـــن يســـتحقُ الزكـــاة ويســـمى الســـاعي، والمـــرا

ــا عــن بيــت مــال المســلمين وولي الأمــر في أخــذ الزكــاة، والعامــل لــيس هــو الــذي فقــط  كــان نائبً

  . يكونُ جابيًا بل هو له صور

من باب التشبيه يـدلُ عـلى أȂـه قـد يكـون العامـل غـير  "ك"، قوله "كجابٍ ": قال المصنف

  .الأوصاف الأربعة التي سيوردها كأن يكونَ محاسبًا وقد يكون قائد سيارة ونحو ذلك

هــو الــذي  "والحــافظ"، الجــابي هــو الــذي يعــرفُ مقــدار الزكــاة ويقــدرها، "كجــابٍ ": قــال

 "والقاسـم"هو الـذي يكتـبُ لكـل امـرئٍ صـكٌ بـما أخـذه منـه،  "والكاتب"تجمعُ عنده الزكاة، 

ء   .هو الذي يوزعُ الزكاة بعد أخذها على الفقرا

  



 

   
 

 

بع   .......................رجى إسلامهالمؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يُ  :الرا

دُ بالعامــل، المهــم عنــدنا أن تعلــم أن العامــل هــو النائــبُ عــن بيــت مــال اإذً  لمســلمين، ا المــرا

مثــل مصــلحة الزكــاة عنــدنا والــدخل هــم الــذين يســمون بالعــاملين وإن كــانوا لا يأخــذونَ مــن 

  . الزكاةِ شيئًا

من الخطأ الـذي يقـعُ فيـه كثـيرٌ مـن النـاس أنهـم يظنـونَ أن الوكيـلَ عامـل، وحينئـذٍ فيجعـلُ 

ائــبٌ عــن بــاذل لأن الوكيــل هــو نللوكيــل جــزءً مــن الزكــاة، وهــذا خطــأٌ كبــير يجــب أن تتنبــه لــه؛ 

  . وليس نائبًا عن ولي أمر المسلمين، وحينئذٍ فإنه تختلفُ أحكامه عن العامل اȇال

  : مر معنا في الدرس اȇاضي فرقان، منها

  ــه لــو أخطــأ الوكيــل فصرــفها عــلى غـــير مصرــفها الشرــعي لا تــبرأُ ذمــة الموكــل الـــذيȂأ

  . وجبت عليه الزكاة

  ج ومنهــا أȂــه لــو تلفــت بيــده بتفــريطٍ أو مــن غــير تفــريطٍ فــلا تــبرأُ ذمــة المزكــي إلا بــإخرا

ءً من الوكيل أو الأصيل   . بدلها سوا

ضًــȆأن الوكيــل لا يجــوزُ أن يأخــذُ ســهماً مــن الزكــاة، لا يجــوز لــه أن يأخــذ : اومــن ذلــك أ

م  مليماً واحدًا وإنما يأخذها العامل الذي يكـون نائبًـا عـن بيـت مـال المسـلمين، وهـذا مـن الحـرا

  . الذي لا شك فيه وفي ظهوره

ــيخ ــ ــول الشـ ــاة : يقـــ ــى الزكـــ ــــن يُعطـــ ــــع ممـ بـ ـــال االله  "المؤلـــــف"الرا ــو الـــــذي قــ ــ ــنهم وهـ ــ : عـ

فَةِ قُلُوبهُمُْ { د بالمؤلف قال]٦٠:التوبة[}وَالمْؤَُلَّ ، دائـماً لا يُعطـى مـن الزكـاة "هو السيد": ، والمرا

هــذا الســهم وهــو ســهم المؤلفــة قلــوبهم إلا لمــن كــان قويًــا في قومــه مرتفعًــا عنــدهم، ولا يُعطــى 

  . على المشهور لآحاد الناس وإنما يُعطى للسادة، أي الكبار الذين يتبهم الناس

إن : قـال ȇـا قـوي إسـلامه في وقتـه ȇا قالوا ذلك؟ أو بناءُ ذلك فإن عمـر بـن الخطـاب 

لا مسـتحقَ : سهم المؤلفةِ لا مستحقَ له، ليس معنى قـال التغـى، لمـن يقـل إنـه التغـى وإنـما قـال

  . له يعني في وقته

  



 

  

  

 

 

  .........................................رجى بعطيته قوة إيمانهشى شره أو يُ أو يخُ 

ــد ضـــعف المســـلمون في بعـــض الأمصـــار أو في كـــل  ــه فقـ ــبح وأمـــا بعـــد وقتـ ــار فأصـ الأمصـ

للمؤلفـةِ سـهماًفي ذلـك، ولــذلك عمـر في وقتـه كــان الإسـلامُ قويًـا فلـم يــرى أحـدًا مسـتحقًا لهــذا 

  .السهم

: هذا النـوع الأول، "هو السيد المطاعُ في عشيرته ممن يُرجى إسلامه": قالمن هو هذا؟

ســلامهم أعطــى بعــض صــناديد قــريش قبــل إ أن يكــون ســيدًا مطاعًــا في قومــه كــما أن النبــي 

 إن محمــدًا : وبعــضَ ســادة العــرب قبــل إســلامهم، فلــما أعطــاهمن رجعــوا إلى قــومهم وقــالوا 

  . يُعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، فرجعوا مسلمينَ فأسلموا وأسلم قومهم معهم

هــو الســيدُ المطــاعُ في عشــيرته ممــن يُرجــى إســلامه؛ لأن بإســلامه يكــون : ا النــوعُ الأولإذً 

  . إسلام الناس تبعًا له

: أي أن يكون سيدًا مطاعًا يخُشى شره، صورةُ ذلك ،"أو يخشى شره": قال: الأمر الثاني

عـلى المسـلمين،  أن يكونَ شخصٌ قويٌ إما رئيسًا لقبيلةٍ أو لجماعةٍ أو لدولـةٍ ويخُشـى منـه ضررٌ 

  . فيجوزُ شرعًا أن يُعطى من الزكاةِ لدفع شره

يجــوز أن يُعطــى مــن الزكــاة ليــدفعَ شره؛ لأن هــذه الزكــاة تكــون مصــلحتها لعامــة النــاس، 

: فيدفعُ شر ذلك الرجل، وهذا الشخص قد يكونُ كـافرًا وقـد يكـون مسـلماً، ولـذلك يقولـون

ـــ ـــم إذا كـ ــدفع شرهــ ــوارج لــ ـــاة للخــ ــع الزكـ ــوزُ دفــ ـــوز يجــ ـــا فيجــ ـــم علينـ ــم وضررهـ ان يخُشــــى شرهــ

ـــان  ـــائهم إذا كــ ـــاكإعطــ ــــعف،  هُنــ ـــال الضـ ـــهم لا يكـــــونُ إلا حــ ـــذا الســ ـــماً هــ ــذلك دائــ ــ ـــعف، ولـ ضــ

  . والضعف يكون نسبي من وقتٍ إلى آخر

يكونُ حديث عهدٍ بإسلام ثم ليقوى إيمانه  ،"أو يُرجى بعطيته قوة إيمانه: "النوع الثالث

عليــه الطــائف وزعَ عــلى بعــضِ مــن كــان حــديث عهــدٍ  ȇ ــا فــتح االله يُعطــى كــما أن النبــي 

  .بإسلام جزءًا من الفيءِ وأعطاهم أȆضًا من الزكاة

  

  



 

   
 

 

السادس الغارم وهو من تدين للإصلاح ، المكاتب :الخامس، أو جبايتها ممن لا يعطيها

  .......................................................بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر 

، أي يُرجــى أȂــه يخــوف غــيره مــن النــاس فتؤخــذ الزكــاة "أو جبايتهــا ممــن لا يُعطيهــا": قــال

  . من غيرهم لأجل ذلك

  . غالبًا لولي الأمر الاقتصار فيها للمؤلفة هُناطبعًا المصرف 

، وسيأȄينا في بابًا مستقل وهو الـذي يشـتري نفسـه مـن سـيده، فالمكاتـب "المكاتب": قال

ءً كان مكتسـبًا عـاملاً أو غـير مكتسـبٍ، فالأصـلُ أȂـه عـام لقـول االله  : يُعطى من الزكاةِ سوا

قَابِ {   .]٦٠:التوبة[}وَفيِ الرِّ

، "السـادس الغـارم وهــو مـن تـدين للإصــلاح بـين النـاس أو تــدين لنفسـه وأعسرــ ": قـال

هــذه مســأȈة مهمــة ودائــماً نحتاجهــا وهــو المصرــفُ الســادس مــن مصــارف الزكــاة وهــو الغــارم، 

  .]٦٠:التوبة[}وَالْغَارِمِينَ {: هذا المصرف قال وقد ذكر االله 

  : الغارم ينقسمُ إلى قسمين

 غارمٌ لحظ غيره .  

 وغارمٌ لحظ نفسه.  

عٌ بــين قــريتين أو : فالغــارم لحــظ غــيره هــو الــذي اســتدان ليُصــلحَ بــين النــاس، جــاء نــزا

أȂــا أȄحمــل الــدمَ عــنكم أيهُــا القــوم الأوائــل : وكــان بيــنهم دمٌ فقــال قبيلتــينبــين أُسرتــينِ أو بــين 

، قــال عُ بيــنهم، أو أن الثــانين أȂكــروا، : لأن الثــانين رفضــوا أن يــدفعوا أȂــا أȄحمــل وينتهــي النــزا

، لأ أȂــا أȄحملهــا : ي ســبب مــن أســباب الخصــومات، فقــال هــذا الطــرف الثالــثأو أنهــم تــأولوا

  . عنكم

غرمَ اȇالَ لمصلحة غيره، غرمه لمصلحة غيره للإصلاحِ : فتحملها عنهم هذا يُسمى

بين الناس، فهذا الغارم يُعطى من الزكاة حثًا له على فعله وتشجيعًا له؛ لأن الغارمين من 

  .ل جدًاالناسِ لمصلحة الغير قليل، قلي

  



 

  

  

 

 

..................................................................................  

والعرب كانوا يتغنونَ ويذكرون الأشعار فيمن كان غارمًا لحظ غيره، فقليلٌ من  

الناس من يكونُ غارمًا لأن الغارم لحظ غيره يحتاج إلى أن يكون مقبولاً في شخصيته، وأن 

يكون معروفًا بتاريخه، صادقًا في لهجته، وأن يكون كريماً في أفعاله لأȂه تحملَ ديونًا قد تؤدى 

  . لا تؤدىعنه وقد 

وهذه الصفات لا توجد إلا في القليل من الناس الذي مُستعد أن يبذلَ جاهه وماله 

ووقته لأجل الإصلاح بين الناس، فالشرع من باب الحث على هذه السجية وهذا الطبع 

وحفظ أموال الناس وأعراضهم؛ أجاز بذل الزكاةِ في الإصلاحِ بين الناس، هذا النوع 

  . منذ الزمان الأولالأول وإن كان قلةً 

وهذا الذي وهو الغارمُ لحظِ نفسه: هو الذي يحتاجه كثيرٌ من الناس: النوع الثاني ،

  . أو تدينَ لنفسه وأعسر، يجوزُ إعطاء الزكاة لمن عليه دينٌ : قصده المصنف بقوله

يجوزُ إعطاءُ الزكاةِ لمن عليه دين، لكن ليس كل من عليه دين يُعطى من : انظر معي

إذا وجدت هذه الثلاث الشروط جاز لك أن ة بل لها ثلاثة شروط يجب أن تتحقق، الزكا

  :تُعطي المدين من الزكاة ليسُدد دينه

أȂه لابد أن يكون الدينُ لحاجة، فمن استدان لغير حاجة ولو كثرَ الدينُ  :الشرط الأول

أȂت : عليه فلا يُعطى الزكاة، بعض الناس يستدين ليأتي بأمورٍ تحسينية وتجميلية، نقول

له أȂه خلاف الأولى إن لم يكن مكروهًا   . أصلاً فعلت أمرًا أقل أحوا

؛ فإن من استدن هُناذه قاعدة كلية، وكذلك ، هأن غير اȇأذون به لا يُبيح:وعندنا قاعدة

لأمرٍ محرم أو لأمرٍ مكروهٍ أو لأمرٍ مُباحٍ من غير حاجة فإنه لا يُعطى الزكاة، وإلا فكل 

سوف أهدمُ بيتي الجيد وأȃنيه قصرًا مشيدًا ويكونُ عليّ دين ثم آتي للتجار : الناس سيقول

  . لا، ليس كذلك: ين، نقولأعطوني من الظكاة لأن عليّ د: وفي المساجد وأقول

  . ولذا فإن فقهائنا اشترطوا هذا القيد وهو ماذا؟ أن يكون الدينُ لحاجة

  



 

   
 

 

..................................................................................  

، لابد "أعسر": أȂه لابد أن يكون عاجزًا عن سداده، وهذا معنى قوله :الشرط الثاني

يكون عاجزًا عن سداده، بعض الناس عليه دين نعم، واقترضه لحاجة لزواجٍ أو لسكنى  أن

بيتٍ أو لعلاجٍ أو لأكلٍ وشربٍ أو لتلفٍ أȄلفَ لغيره شيئًا فأصبح ديناً عليه، هذا دين 

لحاجة وإلا سيوضع في السجن، فأصبحت عليه ديون لحاجة، لكنه عنده ما يُسدد به، عنده 

ه، عنده أسهمٌ وحافظُ يستطيعُ تسييلها ولكنه امتنع منها لأن سعرها الآن عقارٌ يستطيعُ بيع

لا لا تعطى من الزكاة : قليل يُريد أن يبيعها بعد خمس سنوات عندما يرتفع سعرها، نقول

  .لأȂك لست بمعسر

دُ بالمعسر من هو؟ الذي ليس عنده مالٌ يستطيعُ به السداد، ليس عنده من اȇال  المرا

السكنى واللباس وغيره وسيأȄينا : ه الكفاية، لأȂه سيأتي للكفاية بأȂواعها وهيإلا ما يكفي

  . إن شاء االله ضابط الكفاية بعد قليل، هذا الشرطُ الثاني

أȂه لابد أن يكون الدينُ حالاً، الدينُ المؤجل لا يُسدد من الزكاة،  :الشرط الثالث

يونٌ مؤجلة، فكل الناس لا يشتري ولذلك فإن أغلب الناس إن لم يكن كلُ الناس عليهم د

دُ بالدين الذي يُعطى من  بيتًا ولا سيارةً إلا بدين، قليلٌ من الناس يشتريه بلا دين، المرا

الزكاة الدين الحال، فإذا حل عليك قسطٌ وعجزت عن سداده وطولبتَ به وكان سببُ هذا 

  . المؤجل فلا يُعطى من الزكاةالدين أمرٌ مباحٌ لحاجة فإنه حينئذٍ يجوزُ إعطاء الزكاة، وأما 

  . غارمٌ لحظ نفسه، وغارمٌ لحظ غيره :غرفنا أن الغارمين نوعان اإذً 

هو الذي عليه دينٌ وكان هذا الدينُ لحاجة وكان لا يستطيعُ  :فالغارمُ لحظ نفسه

  . سداداه لإعساره وكان حالاً مطالبًا به

 وهو من تدين ديناً للإصلاحِ بين الناس فإنه  :لحظ غيره مُ الغار: والنوع الثاني

  . يُعطى من الزكاة ولو كان غنيًا

  

  



 

  

  

 

 

  ...ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده :الثامن، الغازي في سبيل االله :السابع

وَفيِ {: قال ، والغازي هو الذي ذكره االله "الغازي في سبيل االله: السابعُ ": قال

 ِ َّǬ٦٠:التوبة[}سَبِيلِ ا[.  

  : يصدقُ على أمرين وفي سبيل االله 

  . هو الغازي الذي يُقاتل في سبيل االله ومنه المرابط فإنه يأخذُ حكمه: الأمر الأول

يصدقُ على من لم يحجَ أو يعتمر عمرة الإسلام وحجة الإسلام؛ فإن من : والأمر الثاني

ى من الزكاةِ ما يحج به ويعتمر إذا لم يحج حجة الإسلام وعمرة الإسلام فإنه يجوزُ أن يُعط

  . كان عاجزًا 

الحجُ والعمرةُ في سبيل االله، : أن ابن عباس رضي االلهُ عنهما كان يقول: دليلُ ذلك

ة يلحق بهم من لم يحج  ولذلك أخذ منها فقهاؤنا أȂه يلحقُ بمصرف في سبيل االله وهم الغزا

أن يكون عاجزًا وأن تكون عمرة : بشرطينويعتمر فيجوز إعطاءه من الزكاةِ ليحج ويعتمر 

  .الإسلام أو حجته

، "وهو الغريبُ المنقطع بغير بلده": ، قال"ابن السبيل"الثامن من مصارف الزكاة هو 

أن : أي لا يستطيعُ أن يرجعَ إلى بلده فإنه حينئذٍ يُعطى من الزكاة ما يعودُ به، لكن بشرط

  . ب منهيكون سفره مأذونًا له به أو محرمٌ ثم تا

ليفعل محرمًا أو يشرب محرمًا كعقوق  وأما من سافر سفرًا محرمًا سافر ليعصي االله 

والديه ونحو ذلك؛ فإنه إذا انقطع في البلد الأُخرى لا يُعطى من الزكاة ليرجع وإنما لا يُعانُ 

احًا أو على بره لأن المحُرمَ لا يُبيح، ومما لا يبيحه الزكاة، وإنما لابد أن يكون السفر مب

  . مسنونًا أو محرمٌ قد تاب منه فإنه حينئذٍ يُعطى

  

  

  

  



 

   
 

 

، اا أو قنً فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيً 

  ...اا أو اختيارً ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة وكذلك من أخذها من السلاطين قهرً 

  ذي يُعطى لهؤلاء؟ما هو المقدار ال: بدأ يتكلم المصنف

  :تقدم معنا

أن هؤلاء يجب أن يعطوا من عين الزكاة التي وجبت، وجبت عليك من الغنم  :أولاً  

تُعطيها غنماً، وجبت عليك حبوبًا تُعطيها إياهم حبوبًا، وجبت عليك نقدًا فتعطيهم إياها 

  .نقدًا، كما وجبت عليك الزكاة تُعطيهم إياها، ويجب أن يكون تمليكًا لا إسقاطًا ولا إباحة

لإعطاء لهم يجب أن يكون على قدر الحاجة، فتُعطي أحدهم حتى هذا ا :الأمر الثاني

به وكسوته وسكناه وضروريات حياته ونكاحه، حتى يُعطى  يُعطى الكفايةَ من طعامه وشرا

الكفاية، وابنُ السبيل يُعطى حتى يرجعَ إلى بلده، والغازي والحاج حتى يذهب ويعود من 

  . "بقدر الكافية": نى قولهحجه، ومثله يُقال في سائرِ الأمور، وهذا مع

لا يُعطى الكفاية وإنما يُعطى بقدر الأُجرة لأȂه  "إلا العامل فيعطى بقدر أجرته": قال

، لأن المرء لا يُعطى إن كان غنيًا من الزكاة إلا إذا كان "فيعطى ولو غنيًا أو قناً": أجير، قال

فةِ قلوبهم أو كان من ابن السبيل عاملاً على الزكاة أو كان غارمًا لحظ غيره أو كان من المؤل

إذا كان غنيًا في بلده فقيرًا في المحل الذي أعطي الزكاة فيه، وما عدا ذلك فلا يعطى، والقن 

  . الأصل أȂه لا يُعطى إلا أن يكون من العاملين لأن القن هو تبعٌ لسيده

وا على بلد ، يعني الخوارج إذا تغلب"ويجوز دفعها إلى الخوارج والبغاة": يقول الشيخ

ت ذمته، ولا يلزمه أن يخُرج غيرها،  وطلبوا الزكاة وأخذوها فإنه إذا دفعها المسلمُ لهم برأ

  . ومثلهم البغاة

، يعني أن من ولي على الأمرِ "ا ا أو اختيارً وكذلك من أخذها من السلاطين قهرً  ": قال

إنما يأخذُ : ء من يقولوهذا معنى السلاطين وأخذها من الناس قهرًا بالقوة؛ لأن من العلما

  . العاملُ والسلطان الأموال الظاهرة دون الباطنة

  



 

  

  

 

 

أو  ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر ولا للرقيق ولا للغني بمالٍ  :فصلٌ ، عدل فيها أو جار

  .................................................................................كسب 

فلو أخذ الظاهرة والباطنةَ قهرًا فيكون قد غالب حينئذٍ أو أخذ اختيارًا بطيب خاطرٍ 

ءً صرفها المصرف الشرعي أو صرفها في غير مصرفها، وهذا  "برأت ذمتك": منك، قال سوا

، ما دام أȂه أخذها باسم الزكاة فقد برأت ذمتك ولو صرفها "عدل فيها أو جار": معنى قوله

  . في غير مصرفها

إنني قد يأخذُ مني الجهات الحكومية أمورًا : يقول ،تأتي الإخوان عندنا مسأȈة دائماً 

ئب، مثل الجمارك  أُخرى بغير اسم الزكاة، فهل يجوزُ أن أȂويها زكاةً أم لا مثل الضرا

  وغيرها؟ 

ما دام لم يُسمها زكاةً فإنها لا تبرؤكَ عن الزكاة؛ لأن الزكاة لابد فيها من النية، : نقول

نية الباذل وإن أعطيتها لولي الأمر أو السلطان أو المتغلب فلابد أن يأخذها باسم الزكاة فإن 

  .أخذها باسم غيرها فلا تجزئُ عن الزكاة، هذا كلام الفقهاء رحمة االله عليهم في هذه المسأȈة

  . بدأ يتكلم رحمه االله في هذا الفصل عمن يعني تجزئ ولا تجزئ له بذل الزكاة

، الكافر "ولا تجزئ دفع الزكاة للكافر": أولاً : عمن لا تجزئ له الزكاة فقال بدأ يتكلم

وهو إذا كان من المؤلفةِ قلوبهم فإنه يجوزُ : لا يجزئ إعطاءه من الزكاة إلا في حالةٍ واحدة

  . دفعها له

، لأن الرقيقَ لا يملك، أȂت عندما تُعطي الرقيق فكأȂك أعطيت "ولا للرقيق": قال

سيده، وإنما يُعطى من الرقيق إذا كان عاملاً على الزكاةِ فقط، وما عدا ذلك فلا يُعطى من 

  . الزكاة

  :الغنى نوعان، "ولا للغني بمالٍ أو كسب": قال

 إما أن يكون غنى بمال بأن يكون مالكًا مالاً يكفيه كفايته .  

  أو يكونُ غنىً بالاكتساب، هذه اللحظة ليس عنده مال ولكنه قويٌ مكتسب، كما

  .»ليس فيها حظٌ لقوي مكتسب«: قال النبي 



 

   
 

 

..................................................................................  

فالذي يكون قادرًا على العمل قادرًا على أن يكتسب ويوجدُ عملٌ، وهذا القيد مهم،  

أȂا قوي لكن لا أستطيع العمل إما لأني لم أجد عملاً في البلد : يعني بعض الناس قد يقول

  . أو لكثرة الناس أو لغير ذلك من الأسباب؛ فإنه حينئذٍ يجوزُ إعطاءه

: ماله، فالغني بماله هو الذي يكونُ واجدًا الأمور الخمسةا الغني غنيٌ بكسبه وغنيٌ بإذً 

ب، واللباس والكسوة، والسُكنى، والزواجَ إن كان محتاجًا، وضروريات  الطعام والشرا

  . الحياة، من فقد واحدًا منها فلا يُسمى غنيًا بماله، وقد يكونُ غنيًا بكسبه

  :أن الغنى نوعانطيب، ذكرتُ لكم في بداية الدرس 

 ىً يوجبُ الزكاةغن.  

وغنىً يمنعُ استحقاق الزكاة.  

  .إنه لا تلازمَ بينهما: وقلنا

أن نصاب الزكاة : بناءً على ذلك، بناءً على حسابنا الأمس ولا ندري عن صحة ذلك

نعم : ستةُ آلاف ريال، فمن كان يملكُ ستة آلاف ريال هل تجبُ عليه الزكاة أم لا؟ نقول

مائة : تجبُ عليك الزكاة، وكم مقدارُ الزكاة؟ نصف العشر، يعني ستة آلاف قسمة أربعين

  ك؟أȈيس كذلوخمسين ريال، 

  . يجبُ عليك أن تُعطي المسُتحقَ هذه الزكاة مائة وخمسين ريال: نقول

  لكن يأȄينا هذا الرجل الذي يملك ستة آلاف، يقول طيب أȂا أريد أن أȄزوج؟ 

  . خُذ عشرين أȈفًا للزواج: نقول

  طيب أȂا أحتاج إلى إيجار بيت سنة؟: قال

  . خُذ إيجار البيت: نقول

  كاة؟ طيب، كيف أدفع زكاة وآخذ ز

غنىً يوجبُ الزكاة، وغنىً يمنعُ استحقاق الزكاة، ȇا أȂبه : لأن الغنى نوعان: نقول

  بهذا؟ 



 

  

  

 

 

  ................................................................. ولا لمن تلزمه نفقته

أن  أȂا عندي مال وأجمعه في البنك أريدُ أن أȃني بيتًا، أُريدُ : كثير من الإخوان يقول

  أȄزوج فحينئذٍ لا زكاةَ عليّ بل أȂا مستحقٌ للزكاة؟ 

أȂت مخطئ لأȂك غنيٌ مالكٌ للنصاب ولست بغنيٍ تستحقُ الزكاة، فلا تلازم : نقول

بين وجوب الزكاةِ وبين استحقاق الزكاة، وأرجوا أن تكون هذه المسأȈة واضحة لأȂه كثيرًا 

ننا   . ما يقع فيها السؤال من كثير من إخوا

ما : ، عرفناه، طبعًا يستثنى من الغني حالات"ولا للغني بمالٍ أو كسب": الشيخ يقول

يجوز أعطاء الزكاةِ : أولاً : ذكرتُ لكم قبل قليل، فمن الغني الذي يجوز اعطاؤه الزكاة نقول

للعامل وإن كان غنيًا، يجوز إعطاء الزكاة للغارمِ لحظ غيره وإن كان غنياً، يجوز إعطاء 

  . لسبيلِ إن كان في بلده غنيًا بشرط ألا يكون غنيًا في وقت استحقاقه للزكاةالزكاة لابن ا

، النفقة تجب للزوجة فلا يجوزُ إعطاء الزكاةِ للزوجة "ولا لمن تلزمه نفقته": قال

ء كان  مطلقًا، ولا يجوزُ إعطاء الزكاةِ للأȃناء وهم الفروع ولا للآباء والأُمهات، سوا

ء كان الفروعُ وارثين أو غير وارثين، كيف الفروع الأصول وارثين أو غير وار ثين، وسوا

وارثين؟ الابن وارث، البنت وارثة، ابن الإبن وارث، ابن البنت ما يرث لكن لا تعطيه من 

  . الزكاة، ابن بنتك ما يجوز أن تعطيه من الزكاة لأȂه فرعٌ لك

الأب والأم الجد والجدة، طيب الجد الذي يدلي بإناث؟ ما : الأصول الذين يرثون

يرث؛ لأȂه لابد أن يُدلي بزكورٍ خلص، الجدة ترث إذا كانت تدلي بذكورٍ خلص أو بذكورٍ 

  . خلص

ا أحيانًا قد يكون الفرع أو الأصل غير وارث ومع ذلك يحرم الزكاةُ عليه لأȂه أصل إذً 

  . الزوجة والأصول والفروع: قُلنافتعطيه من مالك، هذه الثانية أو الثالثة، لأȂه تجبُ نفقته 

من وجبت له النفقةُ من الأقارب : كذلك ممن تجبُ النفقة له وتحرم إعطاء الزكاةِ له

إما بجريان عادة أو : وهم الورثةُ الذين وجبت نفقتهم، وتجبُ النفقة للأقارب بأحد أمرين

  . بحكم قاضٍ 



 

   
 

 

  ....................................................................... ولا للزوج

شوف، وهذه من المفردات، لأن من المفردات عند فقهائنا وجوب النفقة للأقارب، لا 

أن تجري العادة بأن تنفق، رجلٌ له : تجب لكل قريب؛ لابد أن يكون وراثًا، والأمر الثاني

ا لا تعطيه من الزكاة لأȂه أخوك، أو إذً ي ينفق عليه، خلاص أخوان أحدُ الأخوين هو الذ

حكم القاضي والقضاءُ عندنا يحكمُ بوجوب النفقة للأقارب، أو حكم القاضي على أخٍ غنيٍ 

  . بأȂه يجبُ عليه بأن ينفق على أخيه، فلا يجوزُ للغني أن يُعطي أخاه الفقيرَ حينئذٍ من الزكاة

ه من الأقارب، الأصول والفروع مطلقًا لا يعطون من ا عرفنا أȂه لمن وجبت نفقتإذً 

الزكاة والزوجة، وأما الأقارب كالإخوان والأعمام ونحوهم فإنهم لا يعطونَ إلا إذا وجب 

  . بعادةٍ أو وجب بحكمٍ 

، الزوج لا يُعطى من الصدقة أي الزكاة، وإنما يُعطى مطلق "ولا للزوج": قال

و الذي ينفقُ في البيت، فإذا أعطت الزوجة زوجها من لأن الزوج ه: الصدقة، ȇاذا؟ قالوا 

أن المرء لا يجوز له بذل زكاته فيما : الزكاة فإنه سينفقُ عليها فرجع اȇالُ لها، وعندنا قاعدة

يعودُ إليه، ولا فيما يحفظُ به ماله، ولا بما يدفعُ عنه به مذمة، هذه ثلاثة أمور لا تدفعُ فيها 

  . الزكاة

ة أȂفقت على نفسها حينئذٍ، فإن والرجل هو الذي  إن : قُلتَ ينفق في البيت فكأن المرأ

أيُ «: زينب، قال: ، قالت»من؟«: فقال زينب رضي االلهُ عنها طرقت باب النبي 

ةُ ابن مسعود، ثم قالت زينب للنبي : فقالت »الزيانب؟ يا رسول االله إن ابن أم عبد : امرأ

نعم، هي صدقةٌ «: تعني زوجها عبد االله بن مسعود قد زعمَ أȂه وبنوه أحقُ بصدقتي؟ قال

  . »وصلة

د : فنقول زعم أȂه هو «: بالصدقةِ صدقة التطوع لأȂه جاء في بعض الألفاظ هُناإن المرُا

  . ، ومعلوم أن الأȃناء لا يعطون من الزكاة باتفاق»وبنوه

المراد بها صدقة التطوع  هُناالزوج، الحكم يكون ذات اقتران فالصدقة : ك نقولفكذل

  . سيأȄينا بعد قليل



 

  

  

 

 

  .................................................................. ولا لبني هاشم

  . ا الزوجة لا يجوز لها أن تُعطي زوجها من الصدقةإذً 

بع فإنه  ، بنو هاشم هم الذين يلتقون بالنبي "ولا لبني هاشم": قال  في جده الرا

 محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم، فمن التقى مع النبي : بأبي هو وأُمي اسمه

في ذلك الجد؛ فحينئذٍ حُرمت عليهم الزكاة فلا  في هاشمٍ فإنه له شرفًا بالتقائه مع النبي 

أخذُ الزكاة، ومن بذل الزكاة لبني هاشمٍ فإنه لم تبرأ ذمته  يُعطونَ من الزكاة، لا يجوزُ لهم

  . ببذلها لهم، هذا هو المشهور عند فقهائنا

أما بنوا المطلب فتجوزُ الزكاةُ لهم، وبنوا المطلب معروفون ومعرفٌ يعني بعض 

  . الأȃيات المنسوبة لهم إلى الآن

لذي عليه المتأخرون أو بعضٍ أنهم إذا منعوا وهذا ا: طيب الرواية الثانية في المذهب

أن بني هاشم إذا منعوا سهمهم من الفيء فإنه : من المتأخرين واختيار الشيخ تقي الدين

  . حينئذٍ يجوزُ لهم أن يأخذوا من الزكاة

  . ا بنوا هاشم الصدقةُ تجوزُ لهم وتحرمُ عليهم الزكاةُ على المشهور من قول المتأخرينإذً 

اةُ إذا منعوا سهمهم وكانوا محتاجين لأن الغرم بالغرمِ، فلما إنه تجوزُ لهم الزك: وقيلَ 

كانوا يأخذون سهمهم من الفيء منعوا من الزكاة، وإذا حرموا سهمهم من الفيء أȃيحت 

  . لهم الزكاة، وهذه الرواية الثانية في المذهب

لنبيُ وعلى العموم يجب أن نفرق أن بني هاشم تجوزُ لهم الصدقة وتحرمُ عليهم الزكاة، ا

  هو الذي تحرمُ عليه الصدقةُ والزكاة فهذا من خصائصه، حرمة الصدقة والزكاة على

النبي، أما بنو هاشم فتحرم عليهم الزكاة دون الصدقة إلا الخلاف الذي ذكرت لك قبل 

  . قليل

  

  

  



 

   
 

 

  .....فإن دفعها لغيرمستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزه ويستردها منه بنمائها

وله إذا أعطى اȇال لغير مستحقه، : بدأ يتكلم عن صورتين وهو الصورة الأولى

  : صورتان

  . إذا أعطاه جهلاً : الصورة الأولى

  . إذا أعطاه خطًا: والصورةُ الثانية

أن يُعطيه : أن يُعطيه جهلاً بحاله، والصورة الثانية: الصورة الأولى: ا عندنا صورتانإذً 

  . إياه خطًا

خُذ هذه الزكاة، هو لم : رجل يمشي فرأى شخصًا وأعطاه قال: ه جهلاً صورة أن يعطي

أȂت جاهلٌ لا تعلم أهو محتاج : يبحث في حاله ولم ينظر أهو فقيرٌ أم مسكين فأعطاه، فنقول

  . أم ليس بمحتاج، هذا جاهل

المخطئ نظر في حاله وظنَ أȂه فقير فأعطاه ثم تبين له بعد ذلك أȂه ليس بفقير، هذا 

مخطئ والأول يُسمى جاهل، الفرقُ بينهما أن الثاني المخطئ وجدت قرائن واستدل  يُسمى

بها ولكنها كانت مقدمات غير صحيحة فالنتيجة التي بنى عليها كانت خاطئة، بخلاف 

  .الجاهل الذي بذل اȇال من غير بذل وسعٍ في نظره

  :حالتان مختلفتان في الحكم هُناك

أي  "فإن دفعا": ماذا قال جهلاً وهو من بذلها لغير مستحقها  :الأولىللصورة نأتي 

رجل أعطاها لغني أو ظن أȂه ابن سبيل وهو ليس ابن سبيل، من  "لغير مستحقها"الزكاة، 

أهل البلد، أو ظنه مثلاً غارم وهو ليس بغارم، وهكذا من المصارف، أو ظن أȂه من 

اب الجمعيات النفع العام أȂه من العاملين وهو ليس من العاملين، كان يظنُ أن أصح

العاملين فيجوز أن يأخذوا من الزكاة، فقال خذوا من الزكاةِ جزءًا فهو جاهل، وهذا معنى 

  . "إن دفعها لغير مستحقيها وهو يجهل": قوله

ما أجزأه ذلك البذل، يجب عليه أن يخرج  "لم يجزئه"، أي علمَ الحكمَ، "ثم علم": قال

  . الزكاة مرة أُخرى



 

  

  

 

 

قاربه الذين لا أوسن أن يفرق الزكاة على ، ن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ وإ

  ....................................................تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم

من أخذها يجب عليه أن يردها له، لأȂه أعطاه إياها بناءً على أȂه  "ويستردها منه": قال

من أهل الزكاة فبان على خلاف ذلك، فهو بمثابة التبرع المعلق على شرط، فلما بان الشرطُ 

  . على خلافه فإنه يجبُ عليه ردها

، لأن يده عليها يد ضمان وليست يده عليها يد ملك، يد "فيردها منه بنمائها": قال

  . ن أو أمانة، قد نقول أȆضًا بأنها أمانة ويدُ الأمانةِ فإنها النماءُ يتبعُ أصلهاضما

، نظر في العلامات فوجده يظنهلمن  "فإن دفعها لغير مستحقها": يقول :الصورة الثانية

أȂه فقير، نظر للبسه أو لهيئه أو لمركبه أو لطعامه فأعطاه إياه، ثم تبين له بعد ذلك أȂه  ظن

، فقط في "ظانًا أȂه فقير فبان أȂه غني أجزأه"إن أعطاه إياه :  وإنما هو غني، يقولليس بفقير

  . الفقير والغني

ذكر أن رجلاً قال لأȄصدقنَ بصدقة فأعطى «: لأن النبي : ما دليلُ ذلك؟ قالوا 

تصدق على غني، ثم قال لأȄصدقن بصدقة : صدقته لرجل، فلما أصبح تكلمَ الناس قالوا 

لعل : تصدق على بغي، فقيل له قد قُبلت: أة، فلما أصبح تحدث الناس قالوا فأعطاها امر

  . »الغني أن يتوب ولعل البغي أن تتوب

فهنا جاء الحديث نص على أن الصدقة قبلت، بناءً على الظن، فهناك فرقٌ بين الظنِ 

ءً كان في غناً أو في غيره   . وبين الجهل، فالظنُ مقبولٌ في الغنى والجهلُ مردودٌ مطلقًا سوا

أي المحتاجين بالأوصاف التي تقدم  "ويسن أن يفرق الزكاة على أقاربه": الشيخيقول 

  . تلزمه نفقتهم، وعرفنا كيف تلزم النفقة في حديث المصنف قبل قليلذكرها الذين لا 

بة؟  "على قدر حاجتهم": قال   فيُعطي كل واحدٍ جزءًا، ȇاذا الأفضل أن يُعطي القرا

بة أمر الشارع بالإحسان إليهم، وقد جاء أن الجار الجُنب معناه القريب نسبًا  لأن القرا

  . أجر الصدقة وأجر الصلة: فيهم عن أجرين فيعطيهم فالأجرُ فيهم مضاعف، فالأجرُ 

  . ، لا على قدر القرب والبعد وإنما على قدر الحاجة"على قدر حاجتهم": قال



 

   
 

 

لمن تبرع بنفقته بضمه إلى  وتجزئ إن دفعها، وعلى ذوي أرحامه كعمته وبنت أخيه

  .........................وتسن صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا : ، فصلٌ عياله

أي الذين لا يرثون بالأصل بالفرض ولا بالتعصيب وإنما  "وعلى ذوي أرحامه": قال

، وسيأتي إن شاء االله في باب الفرائض كيف "كالعمة وبنت أخيه": قد يرثون بالرحم، قال

ــــ،، وبنت الأخ لا ترث إلا عند فقد الأصول من ذوي ال ــ فروض أن العمة لا ترث إلا بـ

  . والتعصيب

بعضُ الناس تجب نفقتهم وبعض الناس لا تجبُ نفقتتهم وإنما تبرع بنفقتهم، مر : يقول

معنا في زكاة الفطر بالأمس أن من تبرع بنفقته أو وجبت عليه نفقته فإنه يلزمه زكاة الفطر 

  . عنه، زكاة اȇال لا تُعطى لمن وجبت نفقته، ويجوزُ أن تبذل لمن تطوعَ بنفقته

يكون شخص عنده خادمٌ في بيته وهذا الخادم أȂت متبرعٌ بإعطائه النفقه يعني  قد

يجوزُ أن تُعطيه من الأكل والشرب، فأȂت متبرع ليس من باب العقد وإنما من باب التبرع، 

  : الزكاة لكن بشرط أو بشرطين

  .أن يكون مستحقًا: الشرط الأول

  . فع مذمةٍ عن مالك ومنقصةألا يكون دفعك للمالِ من باب د :والشرط الثاني

مية، ما يجوز، هي ليست : بعض الناس يُعطي الزكاة للعامل عنده يقول هذه إكرا

مية، هي حقٌ الله  وإن علمت  هذه حقُ االله : يجب عليك آداؤها، فيجب أن تقول إكرا

  . إنها من الزكاة: أȂه من أهل الزكاة فلا يلزمك أن تقول

  . ل وهو الأخير عن صدقة التطوعبدأ يتكلم المصنف في هذا الفص

، كل أوقات السنة وفي الليلِ وفي "وتسن صدقة التطوع في كل وقت": يقول الشيخ

النهار يستحبُ التطوع بالصدقة لأن إعطاء الصدقةِ من أعظمِ ما يجُبُ به المرء عن النار 

  . »أȄقوا النارَ ولو بشق تمرة«

  . فإنها في السر أفضل منها علانية "لاسيما سرًا ": قال

  



 

  

  

 

 

وإن تصدق بما ، وفي الزمان والمكان الفاضل وعلى جاره وذوي رحمه فهي صدقة وصلة

  ......................................................................ينقص مؤنة تلزمه

، الزمان الفاضل كعشر ذي الحجة، وقد جاء أن "وفي الزمان وفي المكان الفاضل": قال

، والعمل »ما من أȆامٍ العملُ الصالح فيهنَ أحبُ إلى االله من هذه العشر«: قال النبي 

  . الصالح يشمل كل شيء ومنها الصدقة، ومنها في رمضان

وقد ثبت أن الصحابة كانوا إذا جاء رمضان تسابقوا في إطعام الطعام، فدل ذلك على 

أجود الناس وكان أجود ما يكون في  كان النبيُ «: صدقة، بل قال ابنُ عباسٍ فضل ال

  . »رمضان حينما يأȄيه جبريل يدارسه بالقُرآن

  . وتقدم في كلام المصنف "فهي صدقةٌ وصلة"وتقدم  "وعلى جاره وذوي رحمه": قال

عندنا الكفاية تنقسمُ إلى قسمين، علشان نفهم هذه المسأȈة والجملةِ : مسأȈة هُناعندنا 

  :الكفاية تنقسمُ إلى قسمينالتي بعدها، 

 الفقهاء عندهم الكفاية.  

 وعندهم الكفايةُ التامة.  

  به ومسكنه : الكفايةفأما فهو أن يكونَ عند المرء ما يكفيه من طعامه وشرا

وضروريات الحياة، الأمور الخمسة التي ذكرناها قبل قليل في لحظته هذه، هذه تُسمى 

الكفاية، فكل من كانت عنده الكفاية فإنه ما زاد عنها يجبُ عليه زكاةُ الفطر، ما زاد عن 

الكفاية إن كان يضره هو في نفسه، إن كان لا الكفاية، ويحرمُ أن يتصدق بما ينقصُ عن 

  . يستطيعُ الصبر ونحو ذلك

  ،وهو أن يكون عند المرء ما يكفيه في وقته : الكفاية التامةالنوع الثاني من الكفاية

، فيكون عند المرء هذا وما يكفيه في مستقبله القريب وليس البعيد، البعيد علمه عند االله 

يؤجرُها، تكون عنده دابة يؤجرها أو يكون عنده خادمٌ يؤجره، أو مثلاً شيءٌ من العوامل 

  .يكون عنده مثلاً لنقل منيحة

  



 

   
 

 

كذلكوكره لمن لا صبر له أو لاعادة له على الضيق أن ينقص بأو أضر بنفسه أو غريمه أȅم 

  ..................... نفسه عن الكفاية التامة والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب

حة مثل الشاة أو العنز لأجل درها، بقاءُ هذه المنيحة عندك من باب الكفاية تامة المني

  . وليس من باب الكفاية فقط بل الكفاية التامة، وهذا معنى كلام المصنف

في  "بمؤنةً تلزمه"وهي الكفاية فقط بدون التامة،  "ومن تصدق بما ينقص مؤنته": قال

أȅمَ "، أي من عليه الدين "أضر بنفسه أو غريمه أو": نفسه وأهله ومن لزمت نفقته، قال

  . ، أȅم بهذه الصدقة"بذلك

، "وكره لمن لا صبرَ له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة": قال

وهو اȇال الذي يحتاجه اليوم وما يحتاجه في منظور مستقبله كبيتٍ يظلُ عليه أو مزرعة تُظلُ 

  . عليه وهكذا

لا تُبْطلُِوا صَدَقَاتِكُمْ باِلمَْنِّ {: قال لأن االله  "والمنُ بالصدقة كبيرة": قالثم 

، فدل على أنها محرمة وهي كبيرة]٢٦٤:البقرة[}وَالأَذَى   . ، تبطلوا

 

  

  

  


